
العدد )1300( الثلاثاء  )19( آب 82008
NO. (1300) Tue. (19) Aug 2008

تحقيقات
investigation

بغداد/ ايناس طارق
تصوير/ سعد الله الخالدي

الامراض والمياه الملوثة:
اطفــــال ونـــســــاء ورجــــال وشـيــــوخ
مــصــــابــــون بــــالــتهــــابــــات جلــــديــــة
والــــســبــب هـــــو عـــــدم تـــــوفـــــر المـــــاء
الصـالح للشرب اولا وثانيا تراكم
المـيـــاه الاسـنـــة بـين المـنــــازل لعـــدم
وجــــود مجـــار خـــاصـــة بـــالمـنــطقـــة
وكــانت الاجـواء المحـيطـة بـالمحـال
الـسكـنيــة تعبــر عن الاسـتيــاء من
ـــــــــوضـع الـــــصـحــــي والــــنـفـــــــســــي ال
لانتـشـار الامــراض ولكن المـنطقـة
نـــائـيـــة جــــدا وبعـيـــدة عـن مـــركـــز

المدينة, 
يقـــــول علاء الــــذهـبـي وهــــو احــــد
الـســاكنـين في المنـطقــة اضـطــررنــا
الـــــــى حفــــــر الابـــــــار وسحــب المــــــاء
بواسطة المضخة , للاستخدامات
الـــضــــــروريــــــة مــن غــــسـل الملابــــس
واعـداد الطعـام, واستحمـام وماء
الــبــئــــــر مـــــــالح ونــتـــيجــــــة لــــــذلـك
تعـــرضنــا الــى الاصــابــة بــامــراض
جلـــديـــة عـــديـــدة,كـــانـت في بعـض
الاحيـان السبب في وفـاة اشخاص
كــثــيـــــــرون وبـــــــاعــمـــــــار مـخــتـلـفـــــــة
وخـصـــوصـــا بـين الاطفـــال ومـنهـــا
مـرض الجـدري المــائي  ,الحـصبـة
خـصــوصــا اثـنـــاء العــام الــدراسـي
لـــسـنـــــة 2008 صفــــوف بـكــــامـلهــــا
اغـلقـت ويـتــــراوح عــــدد طـلاب كل
صف بـين خـمــســـة وعــشـــريـن الـــى
ثلاثين طالبـاً وحتى المسـتشفيات
القريبة من منطقتنا طلبت غلق
المــدارس لانتـشــار الاوبئـة بـصـورة
تـثير القلق والـسبب الرئـيسي هو
افـــتقــــــاد المــنــــطقــــــة لـلخــــــدمــــــات
وللـشـروط الـصحيـة وعـدم وجـود

لقاحات او تطعيم !,
تقـــــــول ام سلــمــــــان لــــــديـه اربعــــــة
اطفـــال زوجـي مـتـــوفـــى ولانمـلك
المـال الكـافي لحفـر بئـر في منـزلنـا
لهـذا نـضطـر يـوميـا الـذهـاب الـى
الـــســــاقـيــــة مـــشـيــــا علــــى الاقــــدام
ويـــســتغــــرق ذلـك ســــاعــــة ذهــــابــــا
وايــابــا ومــا نــسـتـطـيع حـمله مـن
المــاء نــأتـي به الـــى بيـتنــا واصـيب
ابـنـي سلـمــان  الـبـــالغ مـن العـمــر
10 ســنـــــــوات بـــــــالــتـهـــــــاب الـكــبـــــــد
الفــيـــــروســي ولـــــولا معـــــالجــته في
مـــسـتــــشفــــى مـنـــطقـــــة العـبـيــــدي

لوافاه الاجل,
قصة ام  ضياء :.

الحــــزن والالـم والــــدمــــوع ســبقـت
كلـمـــــاتهــــا ,أم ضـيــــاء واحــــدة مـن
الـنـــســــوة  اللـــواتــي ارهقـت جـــراء
حــمل المـــــاء )الجلـيـكـــــان سعــــة 30
لـتـــــراً( علـــــى رأسهـــــا تقـــــول نحـن
لانــريـــد غيــر المــاء, المــاء الخــابـط
مـتوفر ولكن الماء الصالح للشرب
لانرتـوي منه بتـاتا ! نحـن عوائل
فـقيــرة تــسكـن هنــا ونـضـطــر الــى
جلـب المـــاء مـن الــســـاقـيـــة وجـــراء
ذلك اطفــالنـا لايـسـتحمــون غيـر
ايــام معــدودة في الــشهــر واغـلبـهم
اصـيبـوا بـالـقمل والجـرب اضـافـة

الـــــى ان امـكـــــانـــــاتــنـــــا المـــــاديـــــة
ضـعــــيـفـــــــــــة جـــــــــــدا ولا

ــــــــســــتـــــــطــــيــــع ن
شـراء الماء او

حفـر بئـر اذن
الحل هـــو مـــاء

الساقية,
مدينة بلا
ارصفة:

الشـوارع  الداخلية
غـيــــر مــبلــطــــة مـنــــذ

عــــــــــــام 1958  لـهــــــــــــذا
ـــــــــــــــــــــرى لايمـــــكــــــــن ان ن

رصــيفــــاً واحــــداً يحــــدد
ملامح الـشــارع ,المجــاري

الخــارجيـة تـشكل خـارطـة
ليـس لهــا بــدايــة او نهــايــة

ففي  كل منـزل شق صاحبه
مجـرى حــسب مــا يحلــو له !

الـنفــايــات حــدث ولاحــرج ومع
الاسف الاطفـــال يلعـبـــون فـــوق

تلال الـنفـــايــــات صعـــودا ونـــزولا
وكـأنهـم يتـدربــون لتــسلق الجبـال

مستقبلا ,
وعـلق طـفل لــم يـــتجــــــاوز عــمــــــره
الـــــســبـع ســنـــــــوات لــيـــــس هــنـــــــاك
مـتـنــــزهـــــات او العــــاب نـلهـــــو بهــــا
كـبقيـة الاطفــال وقبل عـدة اشهـر
بـيـنـمــا كـنـــا نلعـب قــرب الحــاويــة
انـفجــــــرت عــبــــــوة نـــــــاسفـــــــة علــــــى
صـــــديقـي وقـــطعـت قــــدمــــاه وهــــو
مـقعـــد حـــالـيـــا في الـبـيـت ,واذا لا
نــأتـي هـنــا نــذهـب الــى الــســاقـيــة

لجلب الماء ,
وحقــيقــــة هـنــــاك امــــور لابــــد مـن
ذكـرهـا شـاهـدنـا بــأم اعيـننـا المـاء
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ذهـبـنــــالجلـب  بـــسـيــــارة اسعــــاف,
وقبل الـوصـول الـى مـوقف سيـارة
الاسعـــاف تقــرأ لافـته كـتـب علـيه
)يـكــــــون عـــمل ســيـــــــارة الاسعــــــاف

حتى السادسة مساء(!
يقـول ابو حـسين سـيارة الاسـعاف
تعـتـبــــر مـبــــدئـيــــا  ملـكــــاً خــــاصــــاً
للـسـائـق, وعنـدمـا يـنقل المـريـض
الـى المـستـشفيـات القـريبــة يعتبـر
, قـــــــدمـه ذلـك انجـــــــازاً عــــظــيــمـــــــاً
خـصـــوصـــا اذا كـــان  خـــارج اوقـــات
الـدوام  الـرسـمي الـذي حـدده هـو
اذن ايـــــن الحـل!بـعـــــــض حــــــــــــالات
الــوفـيــات كــانـت لـيلا وخـصــوصــا
عنــد النـسـاء اذا جـاءهـا المخـاض
ــــــــــــــولادة ( لامـــــــــــســــــتــــــــــــــوصــف )ال
لامــسـتــشفــى قــريـب وحــدثـت مــا
لايـقل عـن حــــالـتـي وفــــاة بـــسـبـب
ذلك واهـــالـي المـنــطقـــة يــشهـــدون
عـلـــــــى ذلـك هـل يمـكــن ان تـكـــــــون

منطقة تتكون من 4000 بيت
لاتضم مستشفى او مركزاً

صحيا؟ً
يقــــــول حــيــــــدريــبـلغ مـــن العــمــــــر
خـمــســـة وعــشـــريـن عـــامـــا ’تـــوفي
والـــــــدي قــبـل عـــــــدة اشـهـــــــر بـعـــــــد
اصــــابـتـه بحـمـــــى مفــــاجـئــــة ولـم
نــستـطع نـقله الــى المــستـشـفيــات
القــــريـبــــة لان الاوضــــاع الامـنـيــــة
كـانت متـوترة اضـافة الـى ان الماء
الـــــذي شــــــربه والـــــدي كـــــان غــيـــــر
صــالح للـشــرب لانه مــاء الـبئــر !
والــوقت متـأخـر وسـائق الاسعـاف
ــــــــريـــــض بـعــــــــد ــــــــرفـــــض  نـقـل الم ي

السادسة مساء 
ولـلـعـلــم فـقــــط عــنـــــــدمـــــــا تـــــــأتــي
الـــسـيــــارات الحــــوضـيــــة  لـتـــــوزيع
الماء الـصافي تحـدث مشـاكل تصل
احيـانـا الـى  الاشـتبـاك بـالايـدي
ـــــــــارات ولـلـعـلـــم فـقـــــط ان الـــــــســـي
الحــــوضـيــــة الحــــاويــــة علــــى المــــاء
تـكــــــون بـــــسعــــــة 150000 لــتــــــر ,او
100000 فـهل تكـفي هــذه الكـميــة

مايقارب 80000 مواطن؟
نداءات

وبدورنا نريـد ان نقدم اسئلة الى
امانة بغـداد عملا بحرية الاعلام
: ونقــول لهم  بـالــرغم مـن حجم
الــتخــصـيــصـــات المـــالـيــــة الكـبـيـــر
نعــتقــــد مــن المفــــروض ان تــــأخــــذ
المنـاطـق النــائيـة الاهـتمـام الاول
بــــــدلا مــن اعــــــادة تــــــرمــيــم شــــــارع
مـرتين في الـسنـة وبـدلا مـن نصب
انــــابـيـب مــــاء جــــديــــدة لمـنـــطقــــة
ويــصبـح في محلــة واحــدة خــطين
لــنـقـل المـــــــاء الــــصـــــــافي لـلـــــشـــــــرب
ومنـطقة اخـرى يعانـون  عطـشا ,
نحــن لانعــتــــــرض علـــــى اكــــســـــاؤه
الارصـفة بالحجر المقرنص الملون
وبعــــد مــــرور اشهــــر يــصــبح لــــونه

اسود  ويعاد اكساه من جديد!
لكـنـنـــا  نـــرى مـن الافــضـل انقـــاذ
حـيــــاة الاطفـــال بـــأنــشـــاء مـــركـــز
صحـي او مسـتشفـى مع العلم ان
الاسـاس قـد خـطط وحــدد العمل
بـه ولا نعلـم اسـبـــاب تـــوقفه مـنـــذ
مـــايقـــارب عـــامـين, خـصـــوصـــا ان
الاعــــــــوام الاخـــيــــــــرة هـــي نــــــشــــــــوة
انـــتـعــــــــاش اســـتـــتـــبــــــــاب الامـــن في
منـاطق بغـداد, ودعـوة اخـرى الـى
وزارة الـصحة بارسال لجان طبية
وتلقـيحـيـــة لانقـــاذ المـنــطقـــة مـن
الامـــراض المعـــديـــة )الـتـيفـــوئـيـــد
,الـــتـهـــــــاب الـكـــبـــــــد الـفـــيـــــــروســـي
ــــــــى مــــــــرض ــــــــرا( وحـــت ,الــكــــــــولـــي
البلهارزيا لان الاطفـال يسبحون
في الـسـواقي  الـتي هـي عبـارة عن
بـرك لـلميـاه الاسنـة وبقـايـا ميـاه
المــضخــــات ,وزيــــارة قــصـيــــرة الــــى
منـطقــة الــرشــاد تــؤكــد الحقــائق

التي ذكرناها,
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مــضخـــة واحـــدة واذا تم تـــأسـيــس
)ربــــــطــــــــــة مــــــــــاء( مــــن دون وضـع
مــــضخــــــة المــــشــكلــــــة لـــن تحل لان
المحلات 770,772,774 تمــــــتــــــــــــــاز
بــارتفـاع مــستــوى الارض مقـارنـة

بالمحلات الاخرى ,
واســتــــــدرك الــــــدراجــي بـــــــالقــــــول
نــطلـب مـن رئـيـــس قـــســم بلــــديــــة
9نــيــــســــــان )مــنــــطقــــــة الغــــــديــــــر(
القــدوم الـــى المنـطقـــة ليــرى  بــأم
عيـنه الخدمات الـبلدية! وعـندما
اردنــــــــا تـــنــــظـــيـف المـــنــــطـقــــــــة مـــن
الـــنفــــــايــــــات وفــتـح مجــــــرى المــــــاء
الخــــاص بــــالفــضـلات تقــــدم الــــى
العمل خـمسـون عـاملاً وبـاجـرة 8
الاف  دينـار يوميـا ولكن لم يعط
العــــاملــــون اجــــورهـم لمــــدة ثلاثــــة
اشهــر )5 0, 8, ( والـسـبب حــسب
مـــــــا يقـــــــول المجلــــس الـــبلــــــدي في
مـنطقـة الغـديـر والتـابع الـى حي
9 نــيــــســـــان رفـــض المـــــديــــــر العـــــام
الــــســــــابق الـــــذي لــم يـــــوقـع علـــــى
صــــرف الــتخــصـيــصــــات المــــالـيــــة
ــــــــاجــــــــور الـعـــمــــــــال الخــــــــاصــــــــة ب
والمخـصصــة من امـانـة بغـداد لان
فـتــــرة مـبــــاشــــرتـه العــمل هـنــــاك
انـتهت والمـديـر الجـديـد يقـول انـا
لـــم اكـــن مــــــــوجــــــــودا خـلال هــــــــذه

الفـتــــرة وعــــذرا لانـه بعــــد ســبعــــة
ايـــام فقـط مـن عـملـه في مجلــس
بلــــديـــــة الغــــديــــر, امــــانـــــة بغــــداد
طلــبـــت  تقـــــديم مـعلـــــومـــــات عــن
شحـــة المـــاء في مـنــطقـــة الـــرشـــاد
ارسل المـــديـــر الجـــديـــد  مـــشكـــورا
كتـاب الـى امـانـة بغـداد كتـب فيـة
ان المـاء متـوفر والمـنطقـة لاتشـهد
شـحـــــــة في المـــــــاء اذن ايـــن الـعـــمـل
والاطلاع المـيـــدانـي وكـيـف تعــــالج
مــشــــاكل المحـــال الـــسكـنـيـــة  وهـم

يجلسون على الكراسي ,
اسعاف السادسة مساءً

ونـتـيجـــة اصـــابـــة احــــد الاطفـــال
بفقــدان الــوعـي لاصــابـــة بحـمــى
مفــاجئـة وكــانت بحــوزتنــا سيـارة
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وهـنـــا ســـوف تحـــدث مــشـــاكل بـين
الـــسـكــــان وهــــذا الامــــر لابــــد مـن
معـالجـته عنـد البـدء بــالخطـوات
الاولى لتنفيذ المـشروع  والمنطقة
غالـبية  سـاكنيهـا يمثلـون عشـائر
مخــتـلفـــــــة ونحــن  لانــــــريـــــــد حل

مشكلة باضافة اخرى,
واضــاف  الـــدراجي :فـيمــا يخـص
بـنـــاء مــسـتــــوصف  قـــدمـنـــا عـــدة
طلبـات وحـصلنـا علـى المـوافقـات
الكـاملــة بتخـصيـص قطعـة ارض
مــــســــــاحـــتهــــــا 2000 مــتــــــر مـــــــربع
العــــــائـــــــدة ملـكــيـــتهــــــا الــــــى وزارة
العـمل والشـؤون الاجتمـاعيـة من
تــــــاريخ 13/ 3/ 2000 وتـــــى الان ,
وبعـد مراجـعتنا الـى امانـة بغداد
تـلقـيـنـــــا وعـــــودا كـثـيـــــرة لاكـمـــــال
بـنـــائهـــا وخـصـــوصـــا بعـــد تحــسـن
الاوضاع, ولـكن يبقـى الحال كـما
هـو علـيه ,المنـطقــة فقيــرة وليـس
هناك مـن لديه الامكـانية المـادية
للقـيــام بـبـنــاء مــركـــز صحـي ولــو
وجدت الامكـانية لتعاونا في ذلك
لانــنـــــــا نعــــــانــي كــــــارثــــــة بــيــئــيــــــة
والـضحـايـا الـسكـان بـكل الاعمـار
مـــن دون اســـتـــثـــنــــــــاء لان المــــــــرض
عنـدما ينتـشر لا يستـثني صغيرا

او كبيرا رجلا او امرأة, 
وفيما يخص الشوارع غير
المبلطة وطفح المجاري؟

اكــــــد رئــيــــــس المجلـــــس الـــبلــــــدي:
المــشـكلـــة الاســـاسـيـــة ان مـنــطقـــة
الـــرشـــاد  مـنــطقـــة زراعـيــــة فهـــذا
يعـني عـــدم شمــولهــا بــالخــدمــات
الـبلـديــة ولكـن بعــد تقـديم طـلب
بـتغـيـــر الجـنــس مـن زراعـيـــة الـــى
سكـنيـة قـد تـبلـط الـشــوارع لاننـا
علــــى قــــدر مــــا نـــسـتــطـيـع نعــمل
وقبل عام ونـصف  قمنا بـالتعاون
ــــــــــدي لحــــي 9 مـع المجـلــــــــس الــــبـل
نــيـــــســـــــان بــتـغــــطــيـــــــة الـــــشـــــــوارع
)بالحـصى والـسبيـس( وقبل ذلك
كـان فـصل الـشتـاء فـصل الـسبـات
لاهـــالـي المـنــطقـــة لان مـن يخـــرج
قد لايـستطـيع العودة الـى منزله
لان الــــــوحل )الـــطــين ( لايــــســـمح
بـــــالــــســيـــــروفي الـــــوقــت ذاته جـعل
مـستـوى الشـارع اعلـى من المنـازل
وعـنــــدمــــا تــطـفح المـيــــاه الاسـنــــة

)حدث ولا حرج(,
وحـاليا المجلس يقوم بتوزيع الماء
الصـالح لـلشـرب بـواقع مـرتين في
الاســبــــــوع ولـكــن انــــــا اقــــــول بــكل
صراحة خزان المـاء )التنكر( عدد
ــــــــان لا يــكـفـــي لاربـعــــــــة الاف اثـــن

بيت!,
واكــــد محـمــــد نحـن نـعلـم وجــــود
مـسـاحـات واسعـة وخـاليـة وتـكفي
لانـــشـــــاء مـــشـــــاريـع او مجــمعـــــات
ولكـنهــا تــابعــة الــى وزارة المــالـيــة
ـــــــــــــــشــــــــــــــــــــؤون اووزارة الــعــــــــمــل وال
الاجـتـمــاعـيــة وعـنــدمـــا  تخـطـط
الارض وتفـرز لـتسـييجهـا وجـدنـا
اصحــاب الحـيــوانــات يـتخـــذونهــا

مكانـا لنـزهة الحـيوانـات وعنـدما
نــــــطـلــــب مــــنـهــــم  اخـلاء المــكـــــــــان
يـقـــــــولـــــــون انـهـــــــا لــيـــــســت مـلـكـــــــاً

لشخص!
وقــبل عـــــام ونـــصف قـــــدمــت الـــــى
المنطقـة منظـمة عـمار الانـسانـية
وتجــولت ووعــدتنـا بـانـشـاء مـركـز
صحي ولكن لم نر ذلك يطبق في
الواقـع وحتى بالـنسبة الـى امانة
بغـداد لـم تقـدم شـيئـا يـذكـر الـى
المـنطقـة وانمـا فقط الـى المنـاطق
المجــاورة مـثل حـي طــارق الـنـصــر
الاولـى والثـانيـة اضـافـة الـى حي
ــــــــول , حـــي طــــــــارق, جـهــــــــز الـــبـــت
بخـمــس مــضخـــات )مجـمع مــاء(
ومـنــطقـــة الـــرشــــاد بجـــاجـــة الـــى
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ومـا هي الامـسـافـة قـصيـرة حتـى
اصبـحنــا قــرب  احــدى )المقــابــر(
لان اهـــالـي المـنــطقـــة وجـــدوا مـن
الافــــضـل لـهــم انـــــشـــــــاء مـــــــدافــن
قــــريـبــــة لان اعــــداد الــــوفـيــــات في
تـــزايـــد نـتـيجـــة انـتــشـــار الاوبـئـــة
والامــــراض المعـــديـــة وحــسـب مـــا
يقـول اميــر قبل عـدة اشهـر تـوفي
مــــــــا يـقــــــــارب 25 طـفـلا بـــــــســـبـــب
اصـــابــتهـم بـــالامـــراض الخــطـــرة
وسلـــسلــــة الامــــراض تـنـتـقل بـين
الاطفــــال لان طـبــيعـــــة العـــــوائل
الـســـاكنـــة هنـــا تتـجمـع اكثـــر من
عــــــائلـــــة في بــيــت واحـــــد وهــنـــــاك
مـنــــازل يقــطــن بهــــا 37 شخــصــــا

فكيف لاتنتقل الاوبئة بينهم!
ماذا يقول المجلس البلدي؟:

,وكــــــان لابــــــد مــن الــتــــــوجه الــــــى
المجلــس البلــدي لمنـطقـة الـرشـاد
لـلاســــتـعـلام عــــمــــــــــا يـحــــــــــدث في
المنطـقة والـتقينـا رئيـس المجلس
الـبلــــدي محـمـــد  عـبـــد الحــسـين

الدراجي:

حــدثنــا قــائلا : مـشــاكـل منـطقــة
الــرشــاد عــديـــدة فلا يمكـن حلهــا
بيـوم وليلـة لانها ممـتدة مـن عام
1958 وحــتــــــى عـــــــام 2008 ونحــن
لانمـلك عـصـــاً سحـــريـــة لـتغـيـــر
واقع المـنــطقــــة ,ولـكـن حــــالـيــــا
بــدأت المـنــطقــة تــشهـــد واقعــاً
عـملياً عـن طريق قيـام دائرة
مـاء بغداد )منطقـة الغدير
( بـــــانــــشـــــاء ربـــطــــــة للــمـــــاء
تــــســـــاعــــــد علــــــى ضخ المـــــاء الـــــى
المنـطقــة ولكـن حقـيقـــة المنـطقــة
بحـاجـة الـى مـجمع وليـس ربطـة
مــــــــاء والــــــســـبـــب بـعـــــض المحـلات
الـسكـنيــة تقع في مــستــوى ارضي
مرتفع عن بقية المحلات الاخرى

ـ ـ

ـ ـ

ـ

ايــام تــوفـيت جــارتنــا وهي حــامل
بسبب اصابتها بالتيفوئيد,

وامـام هـذه الغـرفــة التـي تفتـرش
الارض طــــــولا وعــــــرضــــــا ســــــاحــــــة
كـبـيــــرة جــــدا لمــــزاولــــة لعـبــــة كــــرة
القـــــدم ولـكـن مـــــا شـــــاهـــــدنـــــاه ان
الحــيـــــوانـــــات الالــيفـــــة )الخـــــراف
,والحــــــصــــن( تـلـعــــب وحــــــــــدهــــــــــا

بالساحة !
البحث عن مستوصف صحي:

يقـول ستـارحامـد يسكـن منطـقة
الـــرشـــاد تـــوجـــد خـمــس ســـاحـــات
مخصصة لمزاولة لعبة كرة القدم
ونحـن لــسـنـــا بحـــاجـــة الـــى هـــذه
الــــــســــــــاحــــــــات فـلـــمــــــــاذا , لايـــتـــم
اســـــتـغـلال واحـــــــــــــده مـــــن هـــــــــــــذه
الـــســــاحــــات لـبـنــــاء مـــسـتـــــوصف
صحي بدلا من تـعرض  الاطفال
الـــى الـــوفــــاة علـمــــا انه قـبل عـــام
ونـصف جــاء مقــاول متعـاقــد مع
امــــــانـــــــة بغــــــداد الــــــى المــنــــطقــــــة
وخـــطـــطــت الاســـــــاســـــــات وبـــــــدأت

مراحل العمل 

الاولـــــــى
ولــــكـــــــن بــعــــــــــــــــــد

اسبوع واحد 
فـقــــط تــــــــوقـف الـعـــمـل ولا نـعـلـــم

لماذا؟

ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ

يمـلأ من قـبل الاطفـــال والنـســاء
من ســـاقيـــة تتــراكـم بهــا فـضلات
الحـيــــوانــــات والـكلاب الـــســــائـبــــة
تــسبح بهـا وكـانهـا في مـسـبح يقع
ضمن  فنـدق خمس نجـوم وليس
في منطقة سكنـية يقطن بها  80

ألف شخص,
المــركــز الـصحـي عبــارة عن غــرفــة
صغـيــــرة لاتــتجــــاوز مـــســــاحــتهــــا
خـمــســة امـتــار وهـي مـــا بقـي مـن
سجــن ســــــابق فـهل يمـكـــن تخـــيل
غــــــرفـــــــة في سجـــن يعـــــــالج فـــيهــــــا
المــــــرضــــــى, والـــطــبــيــب! ممــــــرض
ــــــــة طـــب )الحـقـــن(! خــــــــريـج كـلـــي
بمعـنـــــى اوضح ان هــــذا المـمــــرض
يعـالج اي حالـة مرضـية بـالحقن
وبـيع الــدواء بــسعــر الــســوق ومع

الاسف المضطر يركب الصعاب,
ــــــــذهـــب اذا يـقــــــــول كــــــــريم ايـــن ن
مـرضنـا؟ اقـرب مـركـز صحي يقع
في مـنــطقــة الـنـصـــر او العـبـيــدي
ونتـيجــة بعــد المـســافــة نــأتي الــى
هـنــــا لـتـلقـي الـعلاج ويـبــــاع لـنــــا
الـــدواء بــــاسعـــار مـــرتـفعـــة وهـــذا
المــمـــــــرض لــيـــــس مـخـــــــولا بـفــتـح
عيـادة طبيـة وانما هـو من اعـطى

الصلاحية لذاته 
وبـعـــــــد خـــــــروجـــنـــــــا مـــن غـــــــرفـــــــة
الــسجـن! عـــذرا العـيــادة الـطـبـيــة
سالنا امرأة حـاملاً, كانت تنتظر
دورهـالتـلقي العلاج مــاذا تفعلين
هـنــا؟ قــالـت لقــد اصـبـت بمــرض
الـتيفـوئيـد, ذهـبت الـى )القـابلـة
المـأذونـة( رفـضت معـالجـتي لهـذا
اضـطــررت الـــى المجيء, الـــى هنــا
لـلـحــــصــــــــول عـلــــــــى دواء ولــكـــنـــي

خائفة من 
فـقــــــــــدان الــــــطـفـل

وقبل عدة

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

مـــــنـــــــطـقـــــــــــــة الـــــــــــــرشـــــــــــــاد

الحـصـبـــة أغلقـت مـــدارسهــا والـبرك الآسـنــة مـصــادر مـيــاه الــشرب
كيلو متر واحد يفصلنا قبل الدخول الى منطقة الرشاد. فوجئنا بالروائح الكريهة

التي تستقبل القادمين الى المنطقة نتيجة تراكم المياه الاسنة . وبقايا مياه
المضخات الخاصة ب)حي طارق ( في ساقية ممتدة على طوال المنطقة. ومع
الاسف هذه الساقية يتجمهرعندها الاطفال والنساء لملء جليكانات الماء .كانت هذه المفاجأة
الاولى لنا لان ما رأيناه في منطقة الرشاد وخصوصا محلات )770 772. 774. ( جعلنا نعتقد اننا

)ركبناعجلة العودة الى الزمن الماضي( كما نشاهد ذلك في الافلام  القديمة جدا
ولكن صرخات الاطفال المصابين بالتيفوئيد والتهاب الكبد الفيروسي .جعلتنا

نستدرك ان الامر حقيقة وواقع.


